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مداخلة الدكتور نبيل الجندي – كلية التربية / جامعة الخليل

القدس، عاصمة الثقافة العربية

السّلام عليكم من صرح جامعة خليل الرّحمن...

وشكراً لمن هيّأ الفرصة كي أحدّثكم عن القدس كعاصمة للثّقافة للعام 2009، ولسان حالي يقول ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني كي لا أعود بقبض الرّيح أمام عاصمة الثّقافة والقداسة والعراقة والحلم والتحرر والحياة.
(1)
أيّها الأحبّة ..
هل أتاكم حديث عاصمة الثّقافة لهذا العام؟
بيت المقدس أرض المحشر والمنشر.. الأرض التي حبلت بالأنبياء، بوابة الأرض إلى السّماء، مدينة يبوس الموغلة في العبق والبوح، شوق الرّاحلين للاكتحال بترابها، القِبلة الأولى، ومعراج الحبيب الأول، أول القلب.. بوصلة خيول الفاتحين، مدينة العيون التي ما ملّت الحج إليها كلّ يوم، المدينة المكتوية بنار الاحتلال والتهويد وطمس الهوية، المدينة التي رغم جراحاتها تعلن التّصالح بين القبائل، والصّفح بين سيوف الفصائل.
بيت المقدس مطرّزة كنعانيّة عتيقة، وصايا كليب العشر بأن لا تصالح على الدّم والتّراب، ما أعطاه الفاروق لأهل إيلياء من أمن على أنفسهم وكنائسهم، وما نقشته أيدي السّلطان سليمان القانوني على باب السّاهرة من شموخ وأنفة، وما أثارته خيول صلاح الدين من نقع وكرامة.

القدس شوق العابدين لشدّ الرحال، ولهفة في وجه فاطمة المسافر في طريق واد النّار، القدس تطاير في شعر البنات، وغواية الخرّوب المثلّج في شارع صلاح الدين، القدس مدينةٌ ذابت في دمنا قبل خمسة آلاف عام يسمونها أورشليم..
(2)
أيّها الأحبّة .. 

هل كان ينبغي على المدينة أن تنتظر اجتماع وزراء الثقافة العرب بسلطنة عُمان 2006 كي يُعلَن عنها عاصمة للثقافة؟

وكيف لا تكون عاصمة الثّقافة، ومنها انبثقت بدايات التّعليم في عالمنا العربي وما التّكايا والزّوايا والمعاهد والمدارس ودور العبادة، والنّصوص المحفورة إلا شواهد على تواصل المدينة تاريخها بحاضرها  
فالمدرسة الأباصيرية والأشرفية والأفضلية والأمينية والأوحدية والبارودية والباسطية
والبدرية والبكرية والجالقية والحسنية والخاتونية والطولونية ما هي إلا إشعاعات يسيرة في وقت كانت عواصم الصّبار والملح تطفح بالأميين.

كيف لا تكون عاصمة الثّقافة وقد مرّ على ترابها من مرّ من الأمم، غزاة وفاتحين.

(3)
أيّها الأحبّة ..
الثّقافة كانت تذهب إلى المعركة، في وقت كانت تروح البندقية للثّقافة فتقتل المثقّفين والمبدعين والعلماء، وهل ما يقوم به الغاصبون غير شاهد على قتل الثقافة، بدءاً باحتلال المدينة، مروراً بتهويدها وحصارها وتهجير سكانها وانتهاء بمحاربة الاحتفالات بمناسبة الإعلان عنها كعاصمة للثّقافة.
أيّها الأحبّة.. 

أن تكون القدس عاصمة للثّقافة العربيّة تعني أن لا نصرخ مجدداً بأن (يا وحدنا) في ظل انشغال الأمّة عن همنا بقضايا العولمة وسعر النّفط، وقوائم الإرهاب وشفط الدهون وتجميل النّظام الحاكم.

أن تكون القدس عاصمة للثّقافة العربيّة تعني أن يقوم المثقف العربي بدوره الخلاق الرّائد، في تجسيد ثقافة العاصمة قبل عاصمة الثّقافة.

ثقافة العاصمة تعني أن نعتمد القلب، وأن نزرع القدس في ضلوعنا وقمصاننا وحول خيامنا، وأن نصنع خبزنا من رونق الصّمود، وأن ندرك بأن وعد القدس لن يحول.

ثقافة العاصمة تعني متى يرفع العلم الفلسطيني خافقاً على شوارعها ومساجدها وكنائسها، وكيف السّبيل إلى ذلك؟  
ثقافة العاصمة تبدأ من مقاطعة بضائع المحتل ومنتجاته ومن يسنده، ومن يزوّده بديناميت نوبل المطوّر من أجلنا والمجرّب فينا. 

(4)
أيّها الأحبّة..

على مرمى آهة من هنا يقوم جدار الفصل العنصري المقيت، وإني ما خَبِرتُ مَن أقاموه غير لئام وسُرّاق، لا يحفظون ديناً، مذ مَرقوا على عهدهم القديم.. منذ تيه سيناء، وهم يشربون دمنا، ويقتلون حلمنا، ويذبحون فرحنا.

ثقافة العاصمة أن نكون مع أهل حي البستان بسلوان ومع المدافعين عن أرضهم في بلعين تحت أساسات الجدار.
ثقافة العاصمة أن نحصّن العائلة المقدسيّة من طغيان تطبيق قوانين الاحتلال عليها، وتسميم أفكار الشّباب 

وأجسادهم.
ثقافة العاصمة أن نكون مع غزة وهم يختبرون قدرة جسدها النّحيل على الصّمود..بقذائف الطائرات التي تَغير على النّفوس الجَنيّة فتقتلها بغير حق، لتعلّمنا درساً في الصمود وهي تلوّن بدماء أطفالها لون الغرنيكا الفلسطينيّة.

يا لبحر غزة الطّافح بالصّمود والبطولة والسّلمون والسّردين وحب الحياة.
ثقافة العاصمة أن نكون مع أنفسنا متصالحين، موحدين أمام مسؤولياتنا الجّسام ..
فهل نحن قساة على بعضنا أكثر من غيرنا، وهل نحن عاطفيون أكثر من غيرنا، ولذا جاء الحديث النّبوي الشّريف (أحبب حبيبك هوناً ما.... وابغض بغيضك هوناً ما...)

هل سيطول انتظارنا كي نرى انفراجاً في الجّفاء أو القطيعة، ونكتشف أننا لا زلنا أخوين أخوين؟
فمَن يمنع فتىً عبسيّاً من الوقوع في حبّ أصيلة من ذبيان؟ ولعلي أخشى إن فاز عاشق ذبياني بقلب حرّة عبسيّة، أن تختلف القبائل على من سيعقد قرانهما، وبأيّ رصاص سيبتهج عرسهما، وعلى أيّ نشيد سيزفّون، وتحت أيّ راية. 
(5)
أيًها الأحبّة ..

المعرفة مادة الثّقافة وقوتها، وتكنولوجيا المعلومات وقودها، وارتباط الثّقافة بالحاسوب ارتباط عضوي متين، لذا فإني اقترح على جامعاتنا الفلسطينية أن توظّف تقنيات الحاسوب في خدمة عاصمة الثّقافة عبر صفحات الجامعات الالكترونية، وفي المنتديات والمؤتمرات وورش العمل. 
أيّها الأحبّة أني أغار من الذين يعزفون لأوراق الصّبار في صحاريهم، ولا يغنّون للقدس إلا بكائيات تلحق بمجزرة يرتكبها المحتل.

(6)
أيّها الأحبّة ..

تتشابه الخليل وبيت المقدس في كثير من الظروف.. فالبلدة القديمة  في مدينة خليل الرحمن لا زالت تئن تحت سياط المحتل ومستوطنيه، والحرم الإبراهيمي يعاني ويلات الحصار والتفتيش والاستفزاز.

وعن جامعة الخليل..فمن الجدير أن أذكّر برؤيا رجل هو كبير هذه المؤسسة الوطنية، خليلي المولد، مقدسي الإقامة، فلسطيني الانتماء، نبيل الجعبري الرّجل الذي تشغله مدينة القدس ويحمل هم الشّباب، وهمّ الأسرة المقدسية، ويحزنه حال البلاد، تشغله الوحدة الوطنية، فاصدر مبادرته للمصالحة الشاملة، زاد الموقعون عليها عن 55 ألف مثقف وأظن أنّ كثيراً منكم قد اطلع على بنودها.
لكم ولمؤتمركم التوفيق وعلى دروب الخير والقدس نلتقي.







